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أما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وصحبه أجمعين ثم  

 :بعد

ل   دثة، قالها بعض المشايخ فقح صلى الله عليه -عن نبيناإنما ،ثم أما بعد د وإلا لم يأت  ثم هذه محح

 :أنه كان يفتتح خطبه ويقول أما بعد-وسلم

 لتلو تلوها وجوبًا أُلِفا ***  وفا ءٍمن شي أما كمهما يكُ

 .يقول في الخلاصة

 .والسامعين الجزاء خير عنا واجزه   فيه وبارك ولشيخنا لي اغفر فاللهم: بعد أما

 :-رحمه الله تعالى-قال المؤلف 
 :المتن  

 

 

 

 

 

 

 

 : الشرح

 :وقوله ، ٣٢: المائدة ژی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ژ تعالى قوله التوكل ودليلُ

 :تعالى قوله والخشوع والرهبة الرغبة ودليل ،٢: الطلاق ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ژ

ې   ې  ى  ى  ئا      ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ژ

 ژھ  ے  ے ژ  :تعالى قوله الخشية ودليل  ،٠٩: الأنبياء ژئۇ  ئۆ   

 ودليل   ،٥٥: الزمر ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅژ  :تعالى قوله الإنابة ودليل ،٠٥٩: البقرة

 وَإِذَا» الحديث وفي  ٥: الفاتحة ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ :-تعالى -قوله الاستعانه
 «بِاللََّهِ فَاسْتَعِنْ اسْتَعَنْتَ
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وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم -والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله

 :أما بعد ،الدين

للدلالهة عهلى أن ههذه الأعهمال التهي  -رحمهه الله-فهذه الأدلة التي سمعتم جاء بها المصنف 

لحها عبادة، فلا يجوز أن تحصرف إلا لله ودلل على كل -سبحانه وتعالى-ذحكرت وهي أعمالٌ قلبية كح

: المائددة ژی  ی  ی  ئج  ئح  ئمژ :-وعهلا جهل  -منها بدليل، فدليل التوكل قوله ةواحد

 فدل ذلك على أن ههذا العمهل عبهادة عمهلٌ قلبهي     ،٢: الطدلاق ژ  ھہ  ہ  ھ  ھ  ھہ  ژ ، ٣٢

 ژی  ی  ی  ئج  ئح  ئمژ :والدليل عليهه-وعلا جل  -عبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله

-أمر، إن كنتم مؤمنين فأهل الإيمان أهل الصدق والإخلاص لله إنما يتوكلهون عهلى الله  ٣٢: المائدة

  .٦: النساء ژتح  تخ  تم   ژكافيه،     ٢: الطلاق ژ  ھہ  ھ  ھ  ھہ  ہ  ژ -جل  وعلا

-جهل  وعهلا-فلا يجوز أن تقول لإنسان من المخلوقين أنا متوكلٌ عليك  إنما التوكل على الله

يضًها أوهكذا الخشوع عبهادةٌ -سبحانه وتعالى-فهذا من العبادات التي لا تجوز أن تصرف إلى لله

ئو  ئۇ    ئوى  ى  ئا      ئا  ئە  ئەې   ې  ژ  :-جهههل  وعهههلا-قهههال

لعبهاده -سهبحانه وتعهالى-ين منها وجلهين فههذا وصهف الهربفخائ: أي ٠٩: الأنبيداء ژئۇ

بات  كهانوا يدعونههح ؛المؤمنين جهل  -أنهم مع مسارعتهم في الخيرات والطاعات وجميع أنواع القرح

نوا لنها خاعهعين أي من ألا يقبلوا وكهاوخائفين راغبين راهبين، يدعونهح بالقبول راغبين -وعلا

هذا حال أهل الإيمان فخشهوعهم إنهما ، -سبحانه وتعالى-خائفين ذليلين خاضعين مستكنين لله
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في من ذلك مهافي هذه الآية وفي آياتٍ كثيرة و -سبحانه -ولذلك مدحهم به-جل  وعلا-هو لله

 ٣ – ٠: المؤمنون ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ژ  :مطلع سورة المؤمنون

وقهوة -جهل  وعهلا-لله لعبدافالخشوع من العبادات العظيمة وهو دليلٌ على كثرة المراقبة من  

فهو يعبد الله دائمًا كأنه يراه فلذلك يستحي من أن يهراهح غهير -سبحانه وتعالى-الاستحضار لربه

دي مقياس البشر إذا وقف الرجل بين يهفي فإنك أنت إذا نظرت ،يراه عابثًا لاهيًا غافلًا  ،خاعع

 ! ؟ -تبارك وتعالى-بالرب يفر فإنه يستحي أن يكون عابثًا فكمن يجب أن يحوق  

جهل  -لله في الصلاة يستحي أن يهر  نفسهه غهير خاعهعٍ  عظيمًا  إذا وقف بين يديه وقام مقامًا

 ٠٩: الأنبياء ژې   ې  ى  ى  ئا ژ  سبحانه فيتصف بالخشوع والخضوع لله-وعلا

ولايتهأخرون ومهع ههذا يهدعوننا رغبًها  يتباطئوننون ولاواإليها لايتيسابقون إليها ويتسابقون 

الصفات التهي  أعظما في القبول ورهبًا من عدم القبول وكانوا لنا خاععين، هذا من بً رغ ،ورهبا

لأنها تهدل عهلى المسهكنة والرغبهة ؛وصفهم الله بها وهي صفة الخشوع وهي التي لا تكون إلا لله

-ع بين يديه وهذا لا يجهوز إلا أن يكهون لجبهار السهموات والأر ش  والحاجة إلى هذا الذي خح 

 .-سبحانه وتعالى

ئې  ئې  ئې  ژ  ،٢: المائددة ژ  چڃ  ڃ  ڃژ   السه وهكذا الخشية وههي الخهوف خهوف

  ٠٧٢: آل عمران ژئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   
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 -جهل  وعهلا-وإنهما خهافوا الله لم يخشهوهمفلم يخافوهم ولم يخشوهم وإنما قالوا حسبنا الله، 

فلا يجوز أن يكون هذا خوف السه إلا  ٠٧٥: آل عمدران ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ

 .هذه من علامات أهل الإيمان ومن صفات أهل الإيمان-سبحانه وتعالى-من الله

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ لإنابة عبهادة ٌاف -تبارك وتعالى-إلى اللهوهكذا الإنابة وهي الرجوع 

 ٥٥: الزمر ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې  ې  ې  ى  ى  

  ٧٥: هدود ژچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ژ لإنابةح  نوعٌ من أنواع العبادة القلبية وههي الرجهوعاف 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې  ې  ژ والمراد بالإنابة هنا التوبة  ،اعيعني رج  

رجعوا إليه من قبل أن يأتيكم العذاب قبهل أن ينهزل ايعني توبوا إليه  ٥٥: الزمدر ژې  ى  ى  

يملك بأن ينزل بك العذاب وأن يرفهع عنهك  ،الأمر كلهبكم البلاء فهذا لا يكون إلا لمن يملك 

 .–سبحانه وتعالى -فالإنابة من أعمال القلوب أيضًا فلا تكون إلا لله  ،الرحمة فهو عبادة عظيمة

ٿ  ٿ  ٿ  ژ -سهبحانه وتعهالى -ستعانة في قضاء الحوائج كلها إنما يكون بهالله وهكذا الا

ولا بأس أن يستعين الإنسهان في  ،ولا نعبد إلا إياك كأي لا نستعين إلا ب  ٥: الفاتحة ژٿ  ٹ  

ستعانة المطلقة في كل شيء لا تكون لالكن ا،قضاء حاجته بالحاضر القريب المستطيع الذي يعينه

-سبحانه وتعالى -لولا أن الله   ٥: الفاتحة ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ -سبحانه وتعالى -إلا بالله 

 من أعمالنا واجتهاداتنايعين لما قدرنا على كثير من الأعمال ولما وفقنا في كثير 

 فأول ما يقضي عليه اجتهاده*** إذا لم يكن عون من الله  للفتى 
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صلى الله -لهذا قال النبي -سبحانه وتعالى -الإعانة المطلقة فلا تطلب إلا منه ،فالإعانة بيد الله

يعني   «ب الله   فَاسْتَع نْ  اسْتَعَنتَْ  وَإ ذَا» لابن عمه ابن عباس الكلمات التي علمه إياها-عليه وسلم 

وهذا أمر عظيم وأدب  -سبحانه -لا تطلب قضاء حاجتك معيناً على قضاء حاجتك إلا الله

جل -فإنك إذا تعلقت بغير الله -جل علا -إذ يقطع من قلب الإنسان تعلقه بغير الله  عظيم ؛

لت إليه وقد يعين وقد لا يعين -وعلا ك  ما تأمل وربما صرفك،  تأتيه تأمله ولا تجد عنده ،وح

، إذا استعنت فاستعن بالله ومن ولا تعجز وتوكل على الله -سبحانه وتعالى -فاستعن بالله 

 .-تبارك وتعالى -يستعن بالله يحعَن بإذن الله 

 :المتن  

 

 

 

 

 

 

 : الشرح

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  :-تبهارك وتعهالى  -قوله

هههذا كلههه في  ٥ - ٠: الفلددق ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ : -جهل وعهلا -وقوله  ،الاستعاذة

ڇ  ڇ   ڍ  ژ و  ٠: الفلق ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  :تعالى قوله الاستعاذة ودليل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :تعالى قوله الاستغاثة ودليل  ،٠: الناس ژڍ  ڌ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ  :-تعالى -قوله الذبح ودليل ،٠: الأنفال ژٻ 

  ٠٦٢ - ٠٦٣: الأنعام ژۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  

پ  ڀ ڀ   ژ :-تعالى -قوله النذر ودليل، «اللَّهِ لِغَيْرِ ذَبَحَ مَنْ اللَّهُ لَعَنَ»:السنة ومن 

  ٧: الإنسان ژڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  
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 ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

ذح بههما (المعهوذتين) :ولهذا أطلق عهلى ههاتين السهورتين اسهم ،هذا كله استعاذة ٦ - ٠: النداس ؛ يتعهو 

سهتعاذ بهه ؛لأنه ير  ما لا يراه ههو فناسهب أن ي-تبارك وتعالى -الإنسان ويلتجئ فيهما إلى الله 

كل المخلوقات ذوات الشر يستعيذ بالله   ٣ - ٠: الفلدق ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ژ

 فناسب أن يستعاذ به سبحانه -تبارك وتعالى -منها من الإنس والجن وهذا لا يحيط به إلا الله 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ: وهكذا

فهههو عههيطان،  ٦ - ٠: الندداس ژک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ژ: فيه-جل وعلا-الشيطان الذي يتسلط على ابن آدم وقد قال الله 

الشيطان قد تسهلط عهلى فلما كان هذا  ٣٧: الأعدرا  ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ڻڻ

  ٢٢ – ٢٣: ص ژجم  حج   حم  خج  خح  خم  سج  سح  سخ  سم   ژ ابن آدم

لما كان قد أقسم بأن يضل هؤلاء العباد وهو لا ير  ناسب أن يستعاذ بالذي يراه منه والهذي 

فيدفعه عنك؛ لأنك لا تراه ؛لأنه يأتيهك مهن بهين يهديك أو مهن -سبحانه وتعالى -يراه هو الله 

ک  گ    کڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کژ  يمينهك وعهن عهمالكخلفك وعهن 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ   :قد أخزاه فقهال لهه -جل وعلا -ولكن الله ٠٧: الأعدرا  ژگ   گ  گ  

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

هذا العدو أنت لا تراه فمن المناسب جدًا أن تستعيذ منه بالذي   ٥٥ - ٥٣: الحجدر ژۓ  ڭ  ڭ  
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فهلا -سهبحانه وتعهالى-ليحجزه عنك فهذا لا يكون إلا بهالله  ؛-سبحانه وتعالى-يراه وهو الله 

فيصرف عنك هذا العدو ويصرف عنك كل عدو لا تراه، فهذا عبهادة  ؛-سبحانه -تستعذ إلا به

ٱ  ٻ  ژ : -جهل وعهلا-ودليل الاسهتغاثة قولهه  -جل وعلا- إلا لله  تكون لا يمكن أن

 .هذا كان يوم بدر ٠: الأنفال ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  

 القادر على أن يغيث -سبحانه وتعالى -يقدر وهو الله  والاستغاثة لا تكون إلا بالمغيث الذي 

في جميع الأحوال، وإذا استغثت بحاضر قادر من شر نزل بك فلا بأس، يجوز، تستغيث وأنت 

على عاطئ البحر بمن تراه إن كدت تغرق لا بأس بذلك لكن الاستغاثة بالغيب لا تكون إلا 

، أن يفرج -جل وعلا  -تستغيث به كي يرفعَ عنك البلاء لا يكون إلا بالله  -جل  وعلا-بالله 

فهذا من  ،-جل وعلا  -أن يكشف الغم لا يكون إلا بالله ،-جل وعلا  -يكون إلا بالله  الهم لا

 .–تبارك وتعالى  -فلا يجوز أن تحصرف إلا لله  ،ه عيئاً لغير الله فهو مشرك كافرصرف من

فلا بأس فيها تستغيث بحاضر قادر على أن يخلصك من : أما الصورة التي ذكرناها الأولى

: والمراد به هنا ،اضر قادر يسمع ير  لا بأس في ذلكأو نحو ذلك ح حريق أو من غرق

فلا يجوز أن تصرف -جل وعلا-الإطلاق في الأمور العظيمة التي لا يملك رفعها عنك إلا الله 

لما لحق أصحابه ما  -صلى الله عليه وسلم -هذه الاستغاثة إلا لله، لا يستغاث إلا بالله والنبي 

 يحسْتغاثح  لا إن ه" –عليه الصلاة والسلام -نستغيث من هذا المنافق فقال  قوموا بنا: لحق قالوا

فالله هو الذي يصرف عنك ، -جل وعلا -يعني الاستغاثة في هذا الباب عندما تكون بالله  "بي
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 –جل وعلا  -فاستغث به -سبحانه وتعالى -ويصرف عنك سوء الحاقدين  ،الكائدين كيد

  .وحده

 ، عائر الت عَبُّدية عند المسلمين، فلا وهكذا الذبحح بحح عبادةٌ لله عظيمة، بل هي من أعظم الش  فالذ 

اطبًا رسوله  ٠٦٣: الأنعدام ژڭ  ڭ  ڭژ  :-جل  وعلا –، قال -سبحانه -يجوز أن يحصْرفَ إلا لله مُح

بح،قال النبي  ٠٦٣: الأنعام ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژ   :-وسلمصلى الله عليه  – ك هو الذ  صلى  –والنُّسح

جْرَة، في قصة هوام رأسه  في الحج  -الله عليه وسلم لْتح »: لكعب بن عح كَ قَالَ قح
يكَ هَوَامُّ رَأْس 

ؤْذ  يح

هيكَةً  هكْ نَس  يَن أَوْ انْسح
ت ةَ مَسَهاك 

امٍ أَوْ أَطْع م س  مْ ثَلَاثَةَ أَي  قْهح وَصح
، أي اذبهح ذبيحهة، «نَعَمْ قَالَ فَاحْل 

اهد النُّسك هو الذبح،  ۅ    ۅڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋژ  الش 

بحح لا يكهونح إلا  ؛فمن ذبح لغير الله فهو مشركٌ كافر ٠٦٢ - ٠٦٣: الأنعدام ژۉ  ۉ  ې  ې     ې   فالذ 

ونهم لله، فما نراه كما يفعلحهح بعضح   بالأولياء، عند ضرائحهم وقبورهم،الجهلة، من الذبح  لمن يحسمُّ

كٌ كافر، والنبي  شْر  صلى الله عليه  –هذا لايجوز، وهو شركٌ أكبر، ناقلٌ عن المل ة، ومن فعلهح فهو مح

هكح أكهبر الكبهائر عهلى ؛«لَعَنَ اللهح مَنْ ذَبَهحَ لغهيْر  الله »قد لعنَ فاعله،  -وسلم لأن ههح شركٌ، والشرُّ

ڭ  ژ  :-جل  وعلا –بحَ لأحدٍ من الن اس، هذا هو العبادة التي قال الله الإطلاق، فلا يجوز أن يحذْ 

ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  :-جل  وعلا –، قال ٠٦٣: الأنعام ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ 

نا ،٣ - ٠: الكدورر ژژ  ڑ     ڑ    ژ  ژ  ڑ     ژ  :وهنها قهال ٠٦٣: الأنعدام ژڭ  ڭ  ڭژ هح

لاة، هو هو، وقد يقهول قائهل ٣: الكدورر ژڑ    بح، وجاء ترتيبه بعد الص  أمها يأتينها :فالن حرح هو الذ 

يف فنذبحْ له؟ قلنا له   ب إليهه بهها، إنهما  مهن بهاب هذا :الض  ليس  هذا من باب العبهادة، تتقهر 
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هلاة  –الإكرام، هذا من باب الإكرام، تذبحح له لتطع مه، وههو مهن الإيهمان، إبهراهيم  عليهه الص 

لام يف، فكان أول من أقراهم، فذبح لهم، جاء بعجلٍ سمين،ويحقال  جاءه  -والس  م كانوا إالض  نه 

أربعة من الملائكة، أربعة من الملائكة جاءهم بعجلٍ سمين، فهإذا ذبحهت خروفًها لواحهد، فهلا 

يف مهن جل، بل هذا من الإكرام ومن الإحسان، وإكرام الض 
بحَ لهم ع  الإيهمان  يحسْتكثَرْ، أربعة ذح

بح عهلى وجهه الت عظهيم، المفليس هو من هذا القبيل، وإنّما هذا  عندنا معاشر المسلمين، راد به الذ 

 –والت قرب به إلى المذبوح، لرجاء نفعه، وطلب دفع البلاء عنه، ههذا لا يجهوز أن يحصرهف إلا لله 

لَعَنَ اللهح  »لملة، ملعونٌ فاعله، ، أما لغير الله فصرفهح  شرك، شركٌ أكبر، ناقلٌ من ا-سبحانه وتعالى

لامة -«مَنْ ذَبَحَ ل غير  الله  .-نسأل الله العافية والس 

هح   هذا في   ٧: الإنسان ژپ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ژ  :-تبارك وتعالى –ودليلح الن ذر قولح

، فلا يجوز أن ينذر للسهي د الفهلاو ولا -جل  وعز -مدح عباد الله المؤمنين، الن ذرح لا يكون إلا لله

الح الفلاو، ولا للولي الفلاو، إنّما النذر لله  مَ المرء نفسههح بءهء -جل  وعلا –للص  لْز  ، وهو أن يح

بح به إلى الله  ها نهذرح الت هبرر فهلا  ، والغالبح هذا-سبحانه وتعالى –يتقر   المحجازاة، أم 
يكون في نذر 

رَ لله أن تصوم، لا بأس به، أما أن تنذر لله إنْ نجحَ ابنحكَ  ؛بأس به تصهوم، ههذا  كأن يعني أن تنذح

رَ لله إنْ حصلت   الله أن تذبح خروفً  مكروه، أنْ تنذر إن حصلت على الولد، هذا مكروه، أن تنذح

عَ على الفقراء،  هذا مكروه، نهى عنهح النبهي  وَز  صهلى الله  –على الوظيفة الفلانية أن تذبحَ بقرةوتح

نَ الب خيل »:فقال -عليه وسل م
، إن ما يحسْتَخرجح به م   يعني البخيل الذي لا يعبهد ،«إن هح لا يَأتي بخيْرٍ

ب إليه ابتداءً بنحو   المحبة، والت ذلل والخضوع لله  ، وإن هما إذا -سبحانهح وتعالى–الله ابتداءً، ويتقر 
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بات، التي تنفهعح  رح  بالمسابقة للخيرات، والط اعات والقح
حصلَ لهح شيءٌ فعله، فهو بخيلٌ على نفسه 

لَ له فعلَ  ع  قابل، فإذا فح البخيل، لا يحعطي إلا إذا أحعطي، وأخبر  ، هذا هوعند الله، فلا يفعل إلا بمح

لله : لا تَظحنُّ أن ك إن قلتَ  ،أن هح لا يأتي بخير، هذا النذر لا يأتي بخير -صلى الله عليه وسلم –النبي 

لح لك حصلعلي كذا إن  إن لا يتعاظمهح شيء، يحعطيهك –سبحانهح وتعالى -فإن  اللهَ ؛كذا، سيحْصح

هل لهك ؛لم تنذر،  لكن يبتليك وإن نذرتَ  لير  حالك، فإذا كنت لا تحعْطي إلا بمقابل، فقد يحصح

، فعلَ لهك،  إن  الله لا يعط ؛، وهذا ظنُّ سوءبالله ظناًءء، فتظنُّ ال  -ي إلا بمقابل، إذا فعلتَ لهح

 مريذب ذبحتح إنْ عفى  اللهح ،عن ذلك، فهذا الن وع من نذر المحجازاة إن  الله غني   -سبحانه وتعالى

صلى الله عليهه  -ناقةً، إنْ فعلَ كذا فعلتح كذا، هذا جزاء، فنذرح المجازاة هو الذي نهى عنهح النبي  

يعني لا تظنُّ أن هح هو جاءك بهالخير،  «إن هح لا يَأْتي  ب خيرٍ  »: ، إنْ فعلَ كذا، فعلتح كذا، وقال-وسلم

نَ الب خيل»
البخيل على نفسه بالخير، البخيل على نفسه بالط اعهة، لا يفعلهها  ،«إن ما يحسْتَخرجح  ب ه  م 

 .-سبحانه وتعالى –عن  عباده  ابتداءً، إلا إذا حصلَ لهح مايريد، فإن هح حينئذٍ يفعل، والله غني  

 :المتن

 

 

 

 

 

 

  بِالَأدِلَّةِ الِإسْلامِ دِينِ معْرِفَةُ الثَّانِي الَأصْلُ:  -تعالى الله رحمهُ – المؤلف قال

 وَهُوَ وَأَهْلِهِ، الشَِّرْكِ مِنَ وَالْبَرَاءَةُ بِالطَّاعَةِ، لَهُ وَالانْقِيَادُ بِالتَّوْحِيدِ، لِله الاسْتِسْلامُ: وَهُوَ
  .أَرْكَانٌ لَهَا مَرْتَبَةٍ وَكُلُّ  . وَالِإحْسَانُ وَالِإيَمانُ، الإسْلامُ،: مَرَاتِبَ ثَلاثُ

 الصَّلاةِ، وَإِقَامُ الِله، رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ الُله إِلا هإل لا أَن شَهَادَةُ: خَمْسَةٌ الِإسْلامِ فَأَرْكَانُ
  .الْحَرَامِ الِله بَيْتِ وَحَجُّ رَمَضَانَ، وَصَوْمُ الزَّكَاةِ، وَإِيتَاءِ

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ژ  :تَعَددالَ  قَوْلُددهُ: الشَّددهَادَةِ فَدددَلِيلُ

 ٠٢: آل عمران ژڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
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 : الشرح

 ﴾الُله إِلا﴿ الِله دُونِ مِنْ يُعْبَدُ مَا جَمِيعَ نَافِيًا ﴾هإل لا﴿وحده الُله إلا بِحَق َّ مَعْبُودَ لا: وَمَعْنَاهَا
  .مُلْكِهِ فِي شَرِيكٌ لَهُ لَيْسَ أَنَّهُ كَمَا عِبَادَتِهِ، فِي لَهُ شَرِيكَ لا وَحْدَهُ لِله الْعِبَادَةَ مُثْبِتًا

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  :تَعَالَ  قَوْلُهُ يُوَضَِّحُهَا الَّذِي: وَتَفْسِيُرهَا

: الزخر  ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ             گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

٣٢ - ٣٦    

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ : -تَعَالَ  -وقَوْلُهُ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      

 ٦٥: آل عمران ژڈ  ژ  

ھ  ھ  ے  ے  ژ : -تَعَالَ  -قَوْلُهُ: الِله رَسُولُ مُحَمَّدًا أَنَّ شَهَادَةِ وَدِليلُ

: التوبة ژۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  

٠٣٢   

 مَا واجْتِنَابُ أَخْبَرَ، فِيمَا وَتَصْدِيقُهُ أَمَرَ، فِيمَا طَاعَتُهُ: الِله رَسُولُ مُحَمَّدًا أَنَّ شَهَادَة وَمَعْنَ 
  .شَرَعَ بِمَا إِلا الُله يُعْبَدَ وأَلا وَزَجَرَ عَنْهُ نَهَ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ژ  :تَعَالَ  قَوْلُهُ: التَّوْحِيدِ وَتَفْسِيُر وَالزَّكَاةِ، الصَّلاةِ، وَدَلِيلُ

  ٥: البينة ژڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ژ  :تَعَالَ  قَوْلُهُ: الصَِّيَامِ َودَلِيلُ 

 ٠٢٢: البقرة ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ژ  :-تَعَدالَ   -قَوْلُدهُ : الْحَجَِّ َودَلِيلُ

  ٠٧: آل عمران ژۈ  ۇٴ       ۋ  
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وهو من المسهائل التهي تقهدمت، تعلهم الأربهع  هذا الأصل الثاو وهو معرفة دين الإسلام،

معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فهنا معرفة دين الإسلام بالأدلهة : مسائل

أصل من هذه الأصول، تعرفه بدليله، تعرف هذا الدين بأدلته وذلك حتى تكون عبهدًا لله عهلى 

 . بدًا لله بعلمابصيرة وع

صلى الله عليه  -و دين الإسلام أكمل الأديان أنزله الله على رسوله محمد فهذا الدين الذي ه

واختص الله به هذه الأمة التي جعلها آخر الأمم فهي الآخرة السابقة يوم القيامة،  -وسلم 

 .ودينها أكمل الأديان وشريعتها أسمح الشرائع وأوفى الشرائع وأتم الشرائع

رحمه  -فه المصنف بد أن تعرفه ما هو، فناسب أن يعر  والإسلام قبل أن تدخل في تفصيله لا

بالطاعة، والبراءة من  -سبحانه وتعالى  -بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له : -الله 

الشرك وأهله من المشركين أيضًا، فلا بد أن تستسلم لله وأن تنقاد لأوامره فتستسلم له بالتوحيد 

 .لأوامره جميعًا بالطاعةفلا تشرك معه غيره وتنقاد 

يا : إليه فقالوا -صلى الله عليه وسلم  -ذات مرة نزلت آية في كتاب الله، فجاء أصحاب النبي 

ڇ ڇ ڍ  ڇژ :رسول الله إنه قد أنزلت عليهك آيهة ولا نهر  أننها نطيقهها وههي قولهه تعهالى

  ژک  گ  گ     گ  گ  ڳ     کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڈڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ    ڈ

 :أتريههدون أن تقولههوا كههما قالههت بنههو إ ائيههل» :-صههلى الله عليههه وسههلم  -فقههال   ٣٢٥: البقدرة
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لكهههن  ،٠٥٩: النسددداء ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎژ

  ٣٢٥: البقرة ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓے   ےژ : قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ  :بعهدها -جل وعلا-فأنزل الله للتوبة قوله 

 الآيات ٣٢٦: البقرة ژ     ئەې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا   ېۉ  ۉ

بالطاعة في جميع الأحوال ولا يقول هنا أقدر وهنا لا  -جل وعلا  -فالمسلم عليه أن ينقاد لله  

ة في ف عن عباده فيما لا يستطيعون وجعل لهم أحكامًا مُفف  قد خف   -سبحانه وتعالى  -أقدر، الله 

قهائمًا فهإن لم تسهتطع فقاعهدًا فهإن لم  صل   :بات التي لا تسقط، فالصلاة مثلًا الإتيان بهذه الواج

 . تستطع فعلى جنب، المهم أن لا تترك الصلاة

ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ      ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہژ: وهكذا الصوم لا يجوز تركه

  .الآية ٠٢٥: البقرة ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ڭۓ  ڭ   ڭ  ڭ

 ،قد أوجب علينا هذه الطاعات فالواجب القيام بها والانقياد لها -سبحانه وتعالى  -فالله 

عليه الصلاة  -والبراءة من الشرك وأهله ابتداءً بأبي الحنفاء وسيد الحنفاء وإمام الحنفاء إبراهيم 

  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کژ :-والسلام 

   ٣٢ - ٣٦: الزخر  ژک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
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ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ژ فالواجب على المسلم أن يتبرأ من الشرك وأهله، 

ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 ٥: الممتحنة ژ ئۇئو  ئۇۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

وقد جاء هذا الاستغفار في هذه السورة في هذه الآية وجاء بيانه أن الله قد نههاه عنهه في الآيهة  

ڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ : الأخر 

  ٠٠٥: التوبة ژژ  ڑ          ڑ   ک    ک    ژڈ  ڈ

البراءة من الشرك ومن أهله ولو كان أقرب قريب، أن تعلهم ههذا وتعمهل بهه، لا فلا بد من 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ژ الله ورسوله ولو كان أقرب قريب،  يجوز موالاة من حاد  

ٹ  ٹ    ٹپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

  ٣٣: المجادلة ژٹ  ڤ   ڤ  

هم الذي البراءة من المشركين من أهله أن تعلن لهم سفهَ  فلابد البراءة من الشرك وأيضًا من

هذه هي فا هؤلاء بالله رب العالمين، وْ هم عليه والذي هم فيه وأن تعلن لهم ضلالهم حينما سو  

البراءة أن تبرأ من الشرك فلا تفعله أنت وتبتعد عنه وأن تبرأ من المشركين وتبتعد عنهم ولا 

يءٌ  أَنَا»تجالسهم،  نْ  بَر  ل   م  سْل مٍ  كح يمح  مح
ق  ر   بَيْنَ  يح ك يَن، أظَْهح ولَ  يَا: قَالحوا المْحشْر  ؟َ الله   رَسح  لاَ : قَالَ  لم 

ا تَرَاءَ  َ ، فقل للذين يسافرون إلى بلاد الكفار من بلاد المسلمين ويدعونها ويزعم أنه «نَارَاهُح

اللغة المقلوبة المنكوسة ل لقمة العيش، لا وأعجب من ذلك كله أن يسمى في هذا العصر بيحص  

مهاجرًا، فإن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ماهو من بلد الإسلام إلى بلد 
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ول ه  »الشرك هذه ليست بهجرة، هذه هجرة من أراد الدنيا  جْرَتحهح إ لَى الله  وَرَسح
فَمَنْ كَانَتْ ه 

ول ه  وَمَنْ  هح إ لَى الله  وَرَسح جْرَتح جْرَتحهح إ لَى مَا هَاجَرَ فَه  هَا فَه  جح يبحهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَو 
نْياَ يحص  جْرَتحهح لدح

كَانَتْ ه 

 . «إ لَيْه  

هذا إنما هاجر إلى الدنيا ولا يسمى مهاجرًا، الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 

 –صلى الله عليه وسلم  –ي والنبظهرانيهم  الإسلام وهؤلاء يذهبون إلى المشركين ويقيمون بين

ك ينَ »: يقول ر  المْحشْر  يمح بَيْنَ أَظْهح
ق  مٍ يح

سْل  ل  مح نْ كح
يءٌ م  والله قد من عليه وتفضل عليه بأن  «أَنَا بَر 

وأوجده في مجتمع مسلم بين مسلمين من أبوين مسلمين، يقيم بين أهل الإسلام  جعله مسلمًا 

  !يذهب إلى بلاد الكفار، فيا أسفاهذان صباح مساء، ويأبى إلا أن يسمع الأ

  !من الدنيا قليل، ويا أسفاه يبيع دينه بعر ٍ 

هر، فتخلّقوا بأخلاقهم يخرج الأولاد بعد ذلك وقد افتتنوا في بلاد الكفر والفجور والعح 

 -جلّ وعلا–طلاق الشرك بالله الرذيلة، وطباعهم الخسيسة وأعمالهم القبيحة، وأقبح على الإ

أخلاقهم التسافد في الطرقات كما تسافد الححمر، ير  ذلك أول ما يراه إذا نزل وأعظم وأقبح 

فيحنكره ثم بعد ذلك لا يستنكره ويألفه فيشبُّ أولاده على هذا، وربما رجع أو أراد الرجوع إلى 

والقوانين  بلاد المسلمين ولم يستطع الرجوع بهم، رافعوه وقاضوه إلى تلك المحاكم الكافرة

 ، !ع من دينهأخذوه منه بالقوة فلم يستطع الرجوع بهم، فيا أسفاه كم ضي  الفاجرة، ف

  !عليهم -سبحانه وتعالى–فيمن استرعاه الله  طويا أسفاه كم فرّ 
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نعوذ بالله من انتكاسة القلوب ومن رين الذنوب، نعوذ بالله من ذلك  فنعوذ بالله من ذلك

فالبراءة من الشرك والبراءة من أهله وأنت من المسلمين تتبرأ من المشركين، فكيف ترضى  ،-كله

لنفسك أن تعيش بينهم وأن تذهب بينهم وأن تستقر بينهم، هذا للأسف قد حصل في هذه 

الأيام المتأخرة ولو كان هؤلاء يعلمون مثل هذه النصوص لما فعلوا، وهذا يدلنا على أن الناس 

 ا، علّم التوحيد والتذكير به والتنبيه عليه دائمًا وأبدً بحاجة إلى ت

جلّ –بك العقاب من الله  يا أيها المسلم لا تقم  بين ظهراو المشركين، لا تذهب إليهم، فيحل  

صلى الله عليه -رسوله  اورض -سبحانه وتعالى–الله  افتكسب دينارا وتحضيعّ رض ،معهم -وعلا

فلا بحدّ أن يحذكّر الناس بهذا، البراءة من  ،-الله العافية والسلامةنسأل  -عنك يوم القيامة -وسلم

 -صلى الله عليه وسلم–الشرك وأهله، ومن البراءة منهم ألا تحقيم بين ظهرانيهم، عوف النبي 

يءٌ  أَنَا»: يقول نْ  بَر  ل   م  سْل مٍ  كح يمح  مح
ق  ر   بَيْنَ  يح ك يَن، أَظْهح ولَ  يَا: قَالحوا المْحشْر  ؟َ الله    رَسح  تَرَاءَ  لاَ ": قَالَ  لم 

ا َ لا تر  ناره، فلا تراه  نك لو أوقدت نارًا تطبخ أو تستدفئ من البردإيعني ابتعد بحيث  «نَارَاهُح

  .ولا يراك

 ولقد رأيتح والله أحناسًا إذا رأوا الكافرة قالوا هكذا تحقيقًا لهذا الحديث لا يريد أن يراه، واليوم

البراءة من  -عياذًا بالله من ذلك-يذهب طائعًا مُتارا، ويذهب بأ ته فيقيم بين ظهرانيهم

الشرك والبراءة من المشركين،وهذا الإسلام مراتبه ثلاث إسلامٌ وإيمانٌ وإحسان، الأولى الأكبر 

  .لثة أضيق منها وهي دائرة الإحسان، والثاوالأعم، الثانية دونها أخصّ 



 

[19] 
 

إقام الصلاة  عهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، و: على خمسة أركانفالإسلام مبنيٌ 

 :-جلّ وعلا–وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج إلى بيت الله الحرام، هذه أركان الإسلام قال 

آل  ژڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ

لا معبود :أو  ،لا معبود بحق إلا الله:هذا دليل الشهادة ومعناها عهادة أن لا إله إلا الله  ٠٢: عمران

  .-سبحانه وتعالى–حقٌ إلا الله

كنا الشهادة  (إلا الله)نفي، و (فلا إله) إلا )نفيٌ و (لا إله)إثبات، هذان هُا ركنا الشهادة، رح

ز  خلية مقد  إثبات، فلا إله تخلية وإلا الله تحلية، والت (الله ين مة على التحلية، فإنك لا تستطيع أن تح

م   رجه، ثم بعد ذلك تجح سّنه ثم بعد ذلك تأتي بالأثاث البيت والأثاث فيه فلا بحدّ أن تخح ل البيت وتحح

يئه فيه  .وتصلحه وترتبه وتُح

 ژڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ  

  ٠٥: غافر ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇژ  ،٣٥٥: البقرة ژ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہژ  ،٠٢: عمرانآل 

نفهيٌ  (فهلا إلهه)فأخلصوا له العبادة وحده لا شريهك لهه، ؛ما دمتم تعلمون أنه لا إله إلا هو

فحينئهذٍ -سهبحانه وتعهالى–إثبات العبهادة لله وحهده  (إلا الله)لجميع المعبودات من دون الله، و

ثبت العبادة لله وحده لا شريك له، كما أنه ا، وحينئذٍ تكون مؤمنً موحد  تكون  سبحانه –ا، فأنت تح

ڇ  ژ        -سهبحانه وتعهالى–فهكذا لا شريك له في عبادته  لا شريك له في خلقه وملكه، -وتعالى

ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ             گ  گ  
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ر  من كان يبحث عن الحنيفية من قريش كمن   ٣٢ - ٣٦: الزخر  ژڳ  ڳ  ڳ   گ  بقيت إلى آخ 

  .ليلة الذين بقيت فيهم هذه الكلمةة قزيد بن عمرو بن نحفيل ومن معه، هؤلاء قل   :ذكرنا

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  -جلّ وعهلا–قال 

 -تبارك وتعهالى –إثبات العبادة لله ( إ لا  الل ههَ )هذا نفي  (أَلا  نَعْبحدَ )فقوله  ٦٥: آل عمدران ژڃ  چ 

 عَيْئًا)
كَ ب ه  فأفادت العموم، كل شيء، لا يحعبد . .؟ نعمماذاعيئا نكرة جاءت في سياق  (وَلَا نحشْر 

 عَيْئًا لا ملك لا نبي، لا ولي لا عجر لا حجر، لاقمر لا عمس لا كوكب إلى آخره، وَلَا 
كَ ب ه  نحشْر 

ناَ بَعْضًا أَرْبَابًا من دحون  الل هه   ذَ بَعْضح
عليهه وعهلى نبينها  –كما فعل النصهار  مهع المسهيح  وَلَا يَت خ 

زير  ،-أفضل الصلاة والسلام  .-عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسهلام–كما فعلت يهود مع عح

وْا) ونَ ) اأبوا وأعرضوا ولم يستجيبو (فَإ ن تَوَل  مح
سْل  وا ب أَن ا مح ولحوا اعْهَدح يعني مُلصون العبادة لله  (فَقح

منقادون لأوامره بالطاعهة، متبرئهون  -سبحانه–نافون الشرك عنه مستسلمون له -جلّ وعلا–

 .من الشرك ومن أهله أهل الإشراك، اعهدوا علينا بهذا فإننا مسلمون

ھ  ژ  :-جهلّ وعهلا–قولهه  -يهه وسهلمصهلى الله عل–ودليل عهادة أن محمدًا رسهول الله 

جاءنا رجلٌ ): كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ٠٣٢: التوبة ژھ  ے  ے  ۓ

  .(إلى آخر ما قال ...من أنفسنا نعرفه ونعرف صدقه ونسبه وأمانته

 يشههق عليههه إعنههاتكم ٠٣٢: التوبدة ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ژ 

 ٠٣٢: التوبدة ژۆ ۆ ۇژحريصٌ على ههدايتكم  ٠٣٢: التوبدة ژڭ  ۇژ
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 -صهلى الله عليهه وسهلم–وف بهم ءر -صلى الله عليه وسلم–منوا به واتبعوه رحيمٌ بهم آالذين 

صهلوات الله وسهلامه –ا جناحهه لههم ضًهدًا إليهم، خافناً معهم متود  ناً لي  فتجده لطيفًا معهم هي  

 .-عليه وسلم صلى الله–فلذلك أحبوه وفدوه بأنفسهم  -عليهم

ودليل الشهادة لهذا الرسول الكريم أن محمدًا رسول الله هو هذا، ومعنى عهادة أن محمدًا 

رسول الله التي يقولها كثير من الناس ولا يعرفون معناها، كثير من الناس يحردد أعهد أن محمدًا 

لكن ما معناها  هذا حق، ،-صلى الله عليه وسلم–رسول الله، أعهد أن سيدنا محمدًا رسول الله

ما معنى الشهادة أن محمدًا رسول الله،  -الأخت المسلمة–ما معناها أيتها  -الأخ المسلم-أيها 

 ليست كلمةً تحقال عهادة أن محمدًا رسول الله، طاعته فيما أمر، هذا أولًا 

 .تصديقه فيما أخبر :وثانيًا

 .اجتناب ما نهى عنه وزجر :وثالثًا

  .-صلى الله عليه وسلم–إلا بما شرعه لك رسول الله ألا تعبد الله  :ورابعًا

مر تبادر إليها، والقاعدة في هذا معنى عهادة أن محمدًا رسول الله، طاعته فيما أمر، كل الأوا

نهْح مَا اسْتطََعْتحمْ » :ذلك
 فأْتحوا م 

مْ ب ه  ، ئاًوتترك عي ئاًوليس معنى ما استطعتم تفعل عي «وَمَا أَمَرْتحكح

ل، فيخفف عنك في إما يخفف عنك أو ينقلك إلى البدَ  -سبحانه وتعالى–لا إذا عجزت فالله 

ت ، وينقلك إلى البدَ رًاالصيام إذا كنت مريضًا أو مساف  -ل إذا ضعفت في السن وكبرت، إذا كبر 

 .أما الضم فلا-بكس الباء
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 .يقول الناظم ..بالسن يا صاحِ -بكسر الباء -كبِرتُ 

ت  فعليك فدية طعام مسكين، فهنا حينئذٍ أتيت بما تستطيع، أما أنت تحقرر أنك تستطيع إذا كبر 

نون هذا ولا تستطيع هذا، هذا غير صحيح، إنما تعر  حالك على أهل العلم وهم الذين يبي  

مْ  مَا»لك، فعليك أن تحطبق الأوامر فتأتي بها والنواهي تجتنبها  بحوهح  عَنهْح  نَهيَتْحكح
مْ  وَمَا فَاجْتنَ   ب ه   أَمَرْتحكح

نهْح  فأْتحوا
  .«اسْتطََعْتحمْ  مَا م 

 –وماجعل عليكم في الدين من حرج  ،٠٢٥: البقدرة ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ژ

فهما  وإلا ،هذا ههو معنهى الشههادة أمرفيما  –عليه الصلاة والسلام  –فطاعته  –سبحانه وتعالى 

ههذا لهيس  ،الله ولا يطيعهه إلاه إلهلا  أنه رسول الله ولا تطيعه ؟ هذا كمن عهد أنمعنى تشهد 

 :العقول صحيح في

 شنيع هذا محال في القياس ***تظهر حبه  وأنت الإلهتعصي 

 (عنيع )أو (بديع)– اقالو- 

 لمن يحب مطيع المحبَّ إن***   لأطعته  الو كان حبك صادقً

وتصديقه فيما  –عليه الصلاة والسلام  –باتباع سنته  أمرفيما  –صلى الله عليه وسلم  –فطاعته 

فالماضية  ،قسم على قسمين ماضية وباقية آتيةبات تنوالمغي   ،عن المغيبات عنا الإخبار ،خبرأ
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من  ،السابقة التي سبقتنا وماذا حل بها الأممعن  الأخباروماجاء في كتاب الله من  كالإخبار

  .ق بهذاصد  فتح  -جل وعلا –بها من غضب الله  لوما أنزالعذاب والنكال 

عن  –صلى الله عليه وسلم  –المغيبات الآتية كإخباره  ،القادمة الآتية الأخباروهكذا تصديق 

شراطها وعن علامتها وعن يوم القيامة ومافيه وعن القبر ومافيه وعن الجنة ومافيها أالساعة و

ليس بصادق حينئذ ولا ،من ذلك فقد كفر ءفمن كذبه في شي ،خبرأوالنار ومافيها فتصديقه فيما 

  .رسول الله امحمدً  أنفي عهادة 

منه  ولا تدنح  أبدًاوزجر، مانهاك فلا تقربه  -صلى الله عليه وسلم  –واجتناب مانهى عنه 

في يد عمر بن  رأ لما –وسلم صلى الله عليه  –النبي  ه،لا فيما شرعإتعبد الله  وألا ،فابتعد عنه

ونَ » :غضب قال،صحيفة من التوراة استنسخها –رضي الله عنه  –الخطاب  كح تَهَو   ابْنَ  يَا ف يهَا أَمح

ي، الْخطَ اب   ه   نَفْس   وَال ذ  مْ  لَقَدْ ،  ب يدَ  ئْتحكح َا ج  ي ةً  بَيضَْاءَ  به 
مْ  لَا ، نَق    عَنْ  تَسْأَلحوهح

ٍ
ء مْ  شَيْ وكح ح  ب حَق   فَيحخْبر 

بحوا قحوا ب باَط لٍ  أَوْ ، ب ه   فَتحكَذ  ي، ب ه   فَتحصَد  ه   نَفْس   وَال ذ  وسَى أَن   لَوْ ، ب يدَ  عَهح  مَا، حَي ا كَانَ  مح
 أَنْ  إ لا   وَس 

  ،«يَت ب عَن ي

–صلى الله عليه وسلم  –بما شرع النبي  إلا –سبحانه وتعالى  –يتعبد الله  أن للإنسانفلا يجوز 

لَ  مَنْ  » :عائشةكما في حديث  –عليه الصلاة والسلام  –يقول  يْهه   لَهيسَْ  عَمَلاً  عَم 
نَها عَل   فَههوَ  أَمْرح

نَا في   أَحْدَثَ  مَنْ » ،«رَد   نهْح  لَيسَْ  مَا هَذَا أَمْر 
وَ  م  فهلا  ،"فههو رد أمرنهاكل عمل ليس عليه "، «رَد   فَهح

الله  أرسلهالذي  الأميهذا النبي  ،-صلى الله عليه وسلم -بما جاء به هذا النبي إلاد تتعب   أنيجوز 
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ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ژ  ،عليه يبين لنا فيه مايجهب علينها –سبحانه وتعالى -نزل كتابهأو إلينا

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

: الأعددددرا  ژگڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ک

٠٥٧   

جاءك بهذا  الشرع الحنيف فلا تتعداه ولا  -صلوات الله وسلامه عليه – الأميهذا النبي 

ا عبدته بغير ماجاء به النبي كنت محدثً  فإذابغيره  –سبحانه وتعالى  –تتعداه فتعبد الله  أنيجوز لك 

لَ  مَنْ » ،حدث وابتدع فعمله مردود عليهأا ومن ومبتدعً  نَا عَل يهْ   لَيسَْ  عَمَلاً  عَم  فلا  ،«رَد   فَهوَ  أَمْرح

–على سنة النبي  ان يكون صوابً أو ،ا لله من الشركيكون خالصً  أن ،بشرطين إلايقبل العمل 

  .ا من البدعخاليً  –صلى الله عليه وسلم 

صهلى الله  –والصالح هو الذي على سنة النبي   ٠٠٩: الكهد  ژتي  ثج ثم ثى ثي  جح جم حجژ

ههذه فيهه  ٠٠٩: الكهد  ژخج خح خم سج حمژ ،وعلى وقهف الشرهع الهذي جهاء بهه –عليه وسلم 

طاعته فيما  ؛ا رسول اللهمحمدً  أنفهذا معنى عهادة  –تبارك وتعالى -وفيه التوحيد لله  الإخلاص

  أمور، أربعة ،بما شرع إلاخبر واجتناب مانهى عنه وزجر وألا تعبد الله أ ماوتصديقه في أمر

يعهرف ههذه  أنفيجب عهلى كهل مسهلم ومسهلمة  ؛ا رسول اللهمحمدً ن أعهد أهذا هو قولنا 

 أنلا يعلم معنهى أا بالمسلم ا جدً ذلك قبيح جدً ل ،علم معناها عمل بها فإذا ،الشهادة هذا معناها

  !!؟سيعلم؟ ماذا بقي في الدنيا يعلمه إذًاماذا  ،رسول الله ان محمدً أالله و إلاله إلا 
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؟ يصهبح كالبهيمهة يرتهع لا يعلم حق رسوله عليه فهماذا بقهيكان لا يعلم حق الله عليه و إذا

ئۆ  ئۆژ –جهل وعهلا  –كهما قهال  ،في هذا الجانب قرننها بالبههائم –وعلا  جل  –ويأكل والله 

ڃ  ڃ    ڄڄ   ڄ  ڄژ   ،الهثمار وإخراج والإنباتنزال بعدما ذكر المطر والإ  ٢٣: عدبس ژئۈ

  ٥٥: طه ژڃ  ڃ  چ  چ

ه مسهلم ولا أنهوشراب وتمتع بهذه الحياة الدنيا وههو يهزعم  أكلكالبهيمة  إلافحينئذ مايبقى 

لا  ،الله إلالا معبهود بحهق  أنهالا يعرف  ،الله إلاله إلا يعرف معنى لا  ،الله إلاله إيعلم معنى لا 

خهبر أوتصهديقه فهيما  أمهرطاعتهه فهيما  أنههالا يعهرف  ،رسول الله  امحمدً  أنعهادة  معنى يعلم

 إذًا، –صهلى الله عليهه وسهلم  –بما شرع هذا النبي  إلالا يعبد الله أواجتناب مانهى عنه وزجر و

 !!مابقي ؟ مسلم بالاسم؟

قابلك كهافر مهن الهذين يتكلمهون العربيهة مهن  أوبلاد الكفار  إلىنك ذهبت أر يسأله لو قد   

 !  وأبكم أصمبك  ذاوإنتم تقولون كذا مامعناه ؟ أ ،الكفار العرب

 لا  وصرت به مسهلمًا الذي كنت به مسلمًا  الإسلام أصليكون  أنهذا عيب عظيم وعار كبير 

ا رسهول ومعنى محمهدً  ،الله إلاه إللا  أنلا يعرف معنى  أنهذا عار عظيم على كل مسلم  ،تعرفه

نه حينئذ إفهم معناها ف فإذا ،اا عيني  يعرف معناها وجوبً  أنيجب على كل مسلم وكل مسلمة  ،الله

  .الإسلامسيعرف مامعنى 
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  :المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال المؤلف 
 

 

 

 

 

 

 

 : الشرح

دليل الصلاة التي هي الركن الثاو وهي آكد الأركان بعهد الشههادتين، ودليهل الزكهاة معهها 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ژ : في سهورة البينهة –سهبحانه وتعهالى  –أيضًا ماجاء في قوله  

وقهد  ٥: البيندة ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ژ هذا هو تفسهير التوحيهد  ٥: البيندة ژڻ  

 . تقدم الكلامح عليه  كثيًرا

ها بأركانها وشروطها وواجباتُا في أوقاتُا كما ؤأدا :وإقامة الصلاة ٥: البينة ژڻ  ڻ ژ

ويتبين الصبح ركعتان ويجهر  ،الفجر في وقته حين يطلع الفجر الصادق ؛–جل وعلا  –أمر الله 

نة  ا في الحَ الإففيهما القراءة، والظهر إذا زالت الشمس يدخل بالزوال وقتح الظههر  والسح  ر  رادح به 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  : تَعَالَ  قَوْلُهُ: التَّوْحِيدِ وَتَفْسِيُر وَالزَّكَاةِ، الصَّلاةِ، وَدَلِيلُ

  ٥: البينة ژڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ژ   :تَعَالَ  قَوْلُهُ: الصَِّيَامِ َودَلِيلُ 

  ٠٢٢: البقرة ژڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ژ :تَعَالَ  قَوْلُهُ: الْحَجَِّ َودَلِيلُ 

  ٠٧: آل عمران ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  
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 –وهي أربعح ركعات يخفض فيهما في القراءة ولا يجهر ويطيل في الأوليين كثيًرا كما كان النبي 

زح فيما دونهما في الثالثة والرابعة لأوليين ويتجو  يطيل في الركعتين ا ،يفعل –صلى الله عليه وسلم 

يدخل وقت  ؛والعصر أربعة في وقتها وذلك بعد مصير ظل الءء مثليه ،إذا زالت الشمس

 إذا غابت؛العصهر، يصليها أربعة، وهكذا المغرب ثلاث في وقتها إذا وجبت الشمس

 الُحمرةوامتدادُهُ إلى غيبوبة ***       وبالغروبِ مغربٌ قد دخل 

يصلي في وقتها ثلاثًا تجهر في اثنتين وتس في الثالثة، وتقعد بينهما بالتشههد وتأتي بعد ذلك 

في اثنتين وتشهد بعد  وتخفيبالثانية وتجلس وتأتي بالثالثة وتسلم، والعشاء أربعة تجهر في اثنتين 

 .لثالثة والرابعةاثنتين الأوليين ثم تقوم وتأتي بالتشههد الأخير بعد أن تأتي بالركعة ا

هذه  خمس صلوات كتبها الله على العباد في اليوم والليلة، من طلوع الفجر إلى دخول الليل 

وبقيت ثلاثة  ،مشقة فيها ولله الحمد فلاولو جمعتها مجموعةً ما أخذت من وقتك ساعة، 

الذي  وعشرين ساعة كلهها لك وللأسف كثيٌر من المسلمين يتثاقلون على أدائها وهي العههد

ي الْعَهْدَ  إ ن  » –صلى الله عليه وسلم  –يقول -تبارك وتعالى  –بيننا وبين ربنا  مْ  بَينْنَاَ ال ذ   وَبَينْهَح

لَاةح  ل   بَيْنَ »، «كَفَرَ  فَقَدْ  تَرَكَهَا فَمَنْ  الص  جح ك   وَبَيْنَ  الر  ْ فْر   الشر  لَاة   تَرْكَ  وَالْكح  فَقَدْ  تَرَكَهَا فَمَنْ » « الص 

 (لإسهلام لمن ترك الصلاةا ظ  فيلا ح)في أصح أقوال العلماء الكفر الناقض من الملة،  «كَفَرَ 

 .لملة في أصح قولي العلماءعن ا لفتركها كفر ناق
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ثم قال  ٥: البينة ژۀۀ ڻژ: –جل وعلا  –ودليل الزكاة أيضًا معها في هذه  الآية وهي قوله 

  ٥: البينة ژہ  ہ   ہ    ژ : –سبحانه وتعالى  –

وإقامهة  ،توحيهد :هذا هو الدين القيم المستقيم الواضح الذي لا اعوجاج فيهه  ولا انحهراف

 -أي ههذا ههو الهدين القهيم الهذي فرضهه الله ٥: البينة ژہ  ہ   ہژوإيتاء الزكاة  ،الصلاة

 .علينا -تعالى

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ژ  :-تعالى -ودليلح الصيام  قولحه

 .أي فر :  ت بَ كح  ٠٢٢: البقرة ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

يجعلون بينهم وبين  –سبحانه وتعالى  –فهو مشروعٌ لتحقيق التقو  عند الناس اتقوا الله 

فقد  –جل وعلا  –ع عليها إلا الله عذابه وقاية لأنفسهم، والصوم من الأعمال الخفية التي لا يطل  

في الحديث  –جل وعلا  –ولهذا قال  فلا يعرف عنه أحد،عي الإنسان الصوم وهو كاذب،يدّ 

لُّ »: القدسي يَامَ  إلا لَهح  آدَمَ  ابن   عَمَل   كح ي وَأَنَا ،لي   فَإ ن هح  ،الص  ابَهح  طَعَامَهح  يَدَعح » ،«ب ه أَجْز   وَعَهْوَتَهح  وَشَرَ

نْ  ائ م  » «أَجْلي   م  لص 
مَا، فَرْحَتَههان   ل  هح حَ  أَفْطَرَ  إ ذَا يَفْرَحح ه ، فَر  طْر  يَ  وَإ ذَا ب ف  هح  لَق  حَ  رَب  ه   فَر  إذا ، «ب صَوْم 

قد  –سبحانه وتعالى  –لأجل تحقيق التقو ، والله ؛ع لقي ربه فرح بصومه، فهذا الصيام شرح 

 .ل لنا الأحكام فيه  في كتابهفص  

أنه الركن الرابع من أركان الإسلام، وهكذا الحج وهو الركن الخامس من الأركان  ،المهم

 الإسلام
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 خمسٍ دعائم فاعلم أنها الدُعمُ*** هذا وقد بُنَي الإسلام فادرِ على 

 ،الزكاة ،الصلاة ،الشهادتان) :لا يقوم الدين إلا بها، لا يقوم الإسلام إلا عليها

 .سلام هذا هو أركان الإسهلامهذا هو تفسير الإ (الحج،الصيام

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ژ  :ودليلح الحج  قولحه تعالىفالإسهلام هو هذا كما سمعنا 

  ٠٧: آل عمران ژۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ    ڭڭ

 .عنه وقوة واستطاعة ولم يحج فالله غني   ةٍ دَ يعني من كان ذا ج  

لقد هممت أن أبعث إلى أهل ": قال –رضي الله عنه  –جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  

الأمصـار أن ينظروا من كان ذا جدةٍ ولم يحج يفرض عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم 

 ."بمسلمين ما هم بمسلمين

ليه  الحج على الفهور لا في المال فإنهح يجب ع افإذا كان الإنسان قادرٌ في جسده، واجدًا مستطيعً 

فيمر   ؛على الناس الذين يستطيعون أن يبادروا في الحج قبل أن تعر  العوار  ،يتأخر

   .  الحاجة فلا يستطيعالصحيح وتعر  

 في –رحمهم الله  –أسلافنا  كان ، ولقدأن تحج إلى بيته  المكرم –سبحانه وتعالى  –هذا حق الله 

هذه البلاد يمشون عهورًا بل بعضهم يقعد سنتين في الطهريق يسترزق حتى يصل مشيًا على 

فيمء الإنسان في هذه   –جل وعلا  – الله الأقدام أو على الحمير والدواب،  والآن قد يسّ 

 .ست ساعات بعد أن كانت سنوات وإذا به  واصل التي يسها الله الطائرات
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طيع ببدنه المستطيع بماله أن يحج، والمرأة لا بد لها من المحهرم إذا فالواجب على العبد المست

ولا محرم لها لا حج عليها، لو كانت من أتجر نساء العالم وليس لها محرم  ،كانت مستطيعة وغنية

 .لأنها بحاجة للمحرم الذي يحميها ويحوطها من السوء وأهل السهوء؛فلا حج عليها

 في بدنه والطريق آمنة وهو جدة وذا استطاعة، وكان قويًا معافًى  والحاصل أن المسلم إذا كان ذا

يملك ما يعينه ويوصله إلى بيت الله الحرام، فإنه لا ينبغي له أن يتخلف فعليه  أن يبادر لأداء هذه  

 .بها –سبحانه وتعالى  –الفريضة التي أمر الله 

  :المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال المؤلف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الإيمان:  الثانية المرتبة

 الطريقِ، عنِ الأذَى إماطةُ وأدْناها الله، إلا هإلد لا قولُ فأعلاها شعبَة، وسبعونَ بضعٌ وهو
 ورُسُلِهِ، وكتبِهِ، وملائكَتِهِ، بالله، تؤمنَ أنْ: سِتَّة وأركانُهُ الإيمانِ، مِنَ شعبةٌ والحياءُ
ٱ  ژ  :تعالى قولُه الستَّةِ الأركانِ ذهه عل  والدليلُ وشرِّهِ، خيِرهِ وبالقَدَرِ الآخرِ، واليومِ

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

  ،٠٧٧: البقرة ژٿ   ٿ

  ٥٠: القمر ژتح  تخ              تم  تى  تي        ثج   ژ  :تعالى قوله القَدَرِ ودليلُ 

  

 فننده  تدراه  تكدن  لم فدنن  تدراه  كأندك  الله تعبد أن وهو واحد ركنٌّ الإحسان: الثالثة المرتبة
: النحل ژی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   ژ  : -تعالى -قوله والدليل يراك

٠٣٢  
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 : الشرح

 .والأدلة على ذلكهذا الذي سمعنا في بيان المرتبة الثانية وهي الإيمان وتعريفه وأركانه 

 ژڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںگ  گ  گ     گ  ژ :تعالى وقوله
  ٣٠٠ - ٣٠٧: الشعراء

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ ژ :تعالى وقوله 

  ٦٠: يونس ژ ئى    ئىئې  ئى  
 

 عِنْدَ نَحْنُ بَيْنَمَا»: قال -عنه الله رضي -عمر عن المشهور جبرائيل حديث السنة من والدليل
 سَوَادِ شَدِيدُ الثِّيَابِ بَيَاضِ شَدِيدُ رَجُلٌ عَلَيْنَا طَلَعَ إِذْ يَوْم  ذَاتَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّ  اللَّهِ رَسُولِ
 وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّ  النَّبِيِّ إِلَ  جَلَسَ حَتَّ  أَحَدٌ مِنَّا يَعْرِفُهُ وَلَا السَّفَرِ أَثَرُ عَلَيْهِ يُرَى لَا الشَّعَرِ
 فَقَالَ الْنِسْلَامِ عَنْ أَخْبِرْنِي دُمُحَمَّ يَا وَقَالَ فَخِذَيْهِ عَلَ  كَفَّيْهِ وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ إِلَ  رُكْبَتَيْهِ فَأَسْنَدَ
 اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ تَشْهَدَ أَنْ الْنِسْلَامُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّ  اللَّهِ رَسُولُ
 اسْتَطَعْتَ إِنْ الْبَيْتَ وَتَحُجَّ رَمَضَانَ وَتَصُومَ الزَّكَاةَ وَتُؤْتِيَ الصَّلَاةَ وَتُقِيمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّ 
 أَنْ قَالَ الْنِيَمانِ عَنْ فَأَخْبِرْنِي قَالَ وَيُصَدِّقُهُ يَسْأَلُهُ لَهُ فَعَجِبْنَا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ سَبِيلًا إِلَيْهِ

 قَالَ صَدَقْتَ قَالَ وَشَرِّهِ خَيْرِهِ بِالْقَدَرِ وَتُؤْمِنَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلَائِكَتِهِ بِاللَّهِ تُؤْمِنَ
 قَالَ يَرَاكَ فَنِنَّهُ تَرَاهُ تَكُنْ لَمْ فَنِنْ تَرَاهُ كَأَنَّكَ اللَّهَ تَعْبُدَ أَنْ قَالَ الْنِحْسَانِ عَنْ فَأَخْبِرْنِي
 قَالَ أَمَارَتِهَا عَنْ فَأَخْبِرْنِي قَالَ السَّائِلِ مِنْ بِأَعْلَمَ عَنْهَا مَسْئُولُالْ مَا قَالَ السَّاعَةِ عَنْ فَأَخْبِرْنِي

 ثُمَّ قَالَ الْبُنْيَانِ فِي يَتَطَاوَلُونَ الشَّاءِ رِعَاءَ الْعَالَةَ الْعُرَاةَ الْحُفَاةَ تَرَى وَأَنْ رَبَّتَهَا الْأَمَةُ تَلِدَ أَنْ
 فَنِنَّهُ قَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ قُلْتُ السَّائِلُ مَنْ أَتَدْرِي عُمَرُ يَا لِي قَالَ ثُمَّ مَلِيًّا فَلَبِثْتُ انْطَلَقَ

 .«دِينَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَتَاكُمْ جِبْرِيلُ
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الإيمان عملح القلب وأركانه كلها قلبية وهو بضعٌ وسبعون  ،فهو عمل القلب :أما الإيمان

عبة  -الإيمان بالله،م معناؤمن بالله على ما تقد  ت أركانه أن،مةلكن هذه الأركان هي أركانه المه  و،عح

ه وصفاته وأفعاله ئبأسما كذلك معرفة الله ومعرفة ما يجب له علينا معرفته،-سبحانه وتعالى

رف بذلك -سبحانه وتعالى -الجميلة  فت له العبادة؛،وإذا عح فهو الذي يستحق العبادة ،صرح

 .وحده لا شريك له

فكما أنه هو الخالق الرازق ،المستحق للعبادة،بأنه الإله الواحد-سبحانه وتعالى-أن نؤمن بالله 

لا يحشرك معه في ،-جل  وعلا -يعبد وحدهفهو الذي يستحق أن  ،-جل  وعلا-المدبر وحده 

رسل قرب ولا نبي  مح  .عبادته أحد لا ملكٌ مح

-وكذلك الإيمان بملائكته أن تؤمن بهم بأنهم عبادٌ محكرمهون خلقههم الله مهن نهور لطاعتهه 

لا مهمهة لههم إلا عبهادة ،-جل  وعهلا-لا يسبقونه بالقول وهو بأمره يعملون،-سبحانه وتعالى

جل   -فإن الله ،ا بأنه لا يجوز عبادتُم من دون اللهوتؤمن أيضً ،هذا أولًا ،-وتعالى سبحانه -ربهم

پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ژوذلك بقوله لههم  ،بحك يوم القيامة إن فعلت ذلكسيحكذ   -وعلا

  ٥٠ - ٥٩: سبأ ژ  ٹٿ    ٿ         ٿ  ٹ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

فتؤمن ،-تبارك وتعالى -لهم العبادة من دون اللهفهم لا يستحقون العبادة ولا تجوز أن تحصرف 

مي  ميت رسالته وعمله الذي منبهم هذا الإيمان العام وتؤمن بمن سح هم الإيمان الخاص وبمن سح

له الله به أيضً  لأنهه  ؛-عليهه الصهلاة والسهلام -فتؤمن بهأن جبريهل أفضهلهم ،خاصًا اا إيمانً وك 
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ه الله بذلك دون غيرهالمختص بالوحي والنزول به على الأنبياء  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ژ  ،خص 

  ٠٠٥ - ٠٠٢: الشعراء ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  

م  وتؤمن أيضً  ،فهو أفضلهم ووظيفته أفضل الوظائف النزول بالوحي ي ا بميكائيل؛لأنه قد سح

طر قد  ل بهبميكائيل موكلٌ بالكيل والعدد وأمر الرياح والسحاب وإنزال الق  وهكذا تهؤمن  ،وك 

نةؤمهمته النفخ في الصور وهكذا من جاءت أسماوبإ افيل  كرضوان خهازن الجن هة ،هم في السُّ

ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    ڤٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤژ   ومالك جاء ذكره في القرآن

ڎ      ڎ  ڈ    ڌڄ  ڄ  ڃ          ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ

 .-سبحانه وتعالى- ٢٩ - ٧٧: الزخر  ژڈ  ژ  

الإيمان العام أن تؤمن بهم أنهم عبادٌ مكرمون عبادٌ ،الإيمان بالملائكة إيمانٌ عام وخاص ا،فإذً 

ولا تجوز عبادتُم من  ،لعبادته لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون -جل  وعلا -خلقهم الله

ظَ  -تبارك وتعالى -دون الله ثم تؤمن  ،عليه -سبحانه وتعالى -خلقهم الذي خلقهم الله م  مع ع 

لًا بعد ذلك إيمانً   .هذا هو الإيمان الواجب في الملائكة، بمن جاء مسمى بمن ذحكرت وظيفتها مفص 

 عَبَدُوا لَهُمْ مَنْ خَابوا نُؤْمِنُ ** وَبِالْمَلَائِكَةِ الرُّسْلِ الْكِرامِ عِبَادِ الِله

 عَدُو والْمُرْسَليْنَ وَلَهُمْ لَهُ كَانُوا ** لِمَنْ وَالتَّبَابُ تَعَالَى رَبِّي دُوْنِ مِنْ

 وَلَدُ وَلَا نِدٌّ لَهُ ليْسَ الِله ** بِأَمْرـِ يَعْمَلَوْنَ كِرَامٌ عِبَادٌ هُمْ بَلْ

 يَفِدُ بِهِ جِبْرِيْلٌ وَهْوَ لِرُسْلِهِ ** يُبْلِغُهُ الِله لِوَحْيِ أَميْنٌ مِنْهُمْ

 الْكِيْلُ وَالْعَدَدُ   بِذَاكَ إِليْه ** فَمِيْكَالٌ وَالسَّحَابِ وَقَطْرٍ وَللرِّيَاحِ

 الصَّمَدُ يَأْذَنَ أَنْ مُنْتَظِرٌ الآنَ ** وَهْـوَ وُكِّلَ إِسْرافيْلُ بالصُّوْرِ كَذَاكَ
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 افْتُقِدُوا مَا الْمَعْمُوْرِ بَيْتِهِ وَزَائِرُوا ** ذُكِرُوا حَوْلَهُمْ مَنْ مَعْ الْعَرْشِ وَحَامِلُوا

 شَهِدُوا بِهِمْ يُؤْتَى إِذْ الْحَشْرِ وفي ** نَسْعَـَى لِمَا الكَاتِبُوْنَ عَليْنَـا والَحافِظُوْنَ

 يَفِدُوا لَمْ الَمقْدُورُ جَاءهُ إِذا حَتَّى ** وُكِلُوا قَدْ العَبْدِ بِحِفْظِ وَآخَرُوْنَ

 الَجسَدُ خَلا مِنْهَا إذَا قَبْضًا الْعَبْدِ ** لِرُوحِ بِالْوَفَاة حَقًّا وُكِّلَ وَالْمَوْتُ

 يَعْتَقِدُ كَانَ عَمَّا القَبْرِ في ** العَبْد بِسُؤَالِ وُكِّلا وِنَكِيْرٌ وَمُنْكَرٌ

 :أن قال لىنسيت على كل حال إ

 مَجَالِسَ الذِّكْرِ حَفُّوا مَنْ بِهَا قَعَدُوا ** وَآخَرُوْنَ فَسَيَّاحُوْنَ حَيْثُ أَتوَا

 إِلا الْعَـلِيْـمُ الْخَبِـيُر الْوَاحِدـُ الَأحَدـُ ** وَغَيْرُهُمْ مِنْ جُنُوْدٍ لَيْسَ يَعْلمُهَا

  ،الحمد لله ،والشيبح يحنس فتعذرون -سبحانه وتعالى-

مي إيمانً  :فالشاهد له اللها به ا خاص  يؤمنح المؤمن بمن سح  -سبحانه وتعالى -وبوظيفته التي وك 

 .بها

العام بأن تؤمن بأنهم عبادٌ مكرمون خلقهم  ؛ن بالملائكة على قسمين عام وخاصالإيماا، إذً 

 .-تعالىتبارك و–الله لطاعته لا يسبقونه بالأمر وهم بأمره يعملون لا تجوز عبادتُم من دون الله 

م   يت وظيفتهوالخاص أن تؤمن مع هذا بكل من سح م  فتؤمن به هذا هو الإيمان ،ي وسح

 .بالملائكة
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سلًا  -سبحانه وتعالى -والكتب كذلك تؤمن بأنه الله  إلى الأقوام من الناس قد أرسل رح

روا  هؤلاء الناس بهاأروهم وليحنذروهم ويحذكّ  ا بأن وتؤمن أيضً ،نه قد أنزل عليهم الكتب ليحنذح

نزلة من عند الله  هذه الكتب مح

 هُدُوا للّذِيْنَ وَبُشْرَى وَذِكْرًى نُوْرًا ** مُنْزَلَةٌ وَالْحَقِّ بِالْهُدَى وَكُتْبُهُ

 مَرَدُوا قَدْ الِإلْحَادِ عَلى الَّذيْنَ قَالَ ** كَمَا لَيْسَ الِله كَلَامُ القُرَآن ثُمَّ

 بَعِدُوا وَقَدْ بُعْدًا لَهُمْ فَبُعْدًا أَلَا ** شِيْعَتُهُمْ ثُمَّ وَبِشْرٌ وَجَهْمٌ جَعْدٌ

 الرَّشَدُِ بِه وَحْيًا أَنْزَلَهُ وَ قَوْلًا ** بِهِ العَالَميْنَ رَبُّ الُله تَكَلَّـمَ

 نَعْتَقِدُ بِالْقَلْبِ وَنَحْفَظُهُ خَطًّا ** نَكْتُبـُهُ نَرَاهُ نَسْمَعُهُ نَتْلُوْهُ

 وَالْمُدَدُ والَأقْلامُ الرَّقُّ آلاتُنَا ** وَكَذَا مَخْلُوْقَةٌ أَفْعَالِنَا وَكُلُّ

 مُسْتَرَدُ الِله كَلَامُ فَهْوَ خُظَّ أَوْ ** تُلِى حَيْثُ الْقُرآنُ مَخْلُوْقًا وَلَيْسَ

 قَصَدُوا وَمَا رَاحُوا مَا سَاءٌَ لَفْظِيَّة ** وَكَـذَا نِحْلَـةً فَشَرٌّ وَالْوَاقِفُوْنَ

نز   -تبارك وتعالى -عند اللهفنحنح نؤمن بأن هذه الكتب من   ا للهذين بحشر  وذكر  ونورً  ةلمح

دوا إلى الإيمان بها -تبارك وتعالى -هدوا إلى الله،هدوا دوا يعني هح هذا ههو الهذي يجهب أن ،أو هح

بي    -جل  وعلا -نؤمن بالكتب التي أنزلها الله قال ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ژ :ا لنا نحهننً في ذلك مح

  ٠٥: الشورى ژ یئى  ئى   ئى  ئېئې  ئې

ما أنزل الله من كتاب نحن نؤمن به على ما أنزله عليهم ومن ذلك التوراة والإنجيل والزبهور 

حف إبراهيم  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ژموسى  وومن ذلك صح

ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
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ههنههؤمن بالكتههب إيمانًههالآيههات فههنحن  ٠٥٦ - ٠٥٥: الأعدرا  ژچ  چ   ڇ هها وإيمانًهها عام   اا خاص 

نهؤمن بهها  ،نزلها ب شارةً وذكر  وهدايةً لمن هد  بهها ولمهن آمهن بههاأنؤمن بها أن  الله ،كالملائكة

حف إبراهيم وصهحف موسهى والتهوراة  ا ونؤمن بماعمومً  ذحكر لنا باسمه خاصة كما ذكرت صح

 -جهل وعهلا-وأنهها مهن عنهد الله وأنهها كهلام الله ،والإنجيل والزبور ثم الفرقان وهو القرآن

نز   سله ئل على أنبياالهمح  ،-صلوات الله وسلامه عليهم-ه ورح

ل م الله به حقيقة وسمعه تكل  ،ق منه بدأ وإليه يعودوونزيد في القرآن بأنه كلام الله المنزل غيرح مُح

انهبٌ  ومهن قهال -صلى الله عليهه وسهلم -جبريلح منه ثم نزل به على رسوله غهير ذلهك فههو مجح

ا مهن صهفات زعم أن  عيئً  قد لأنه؛إن  القرآن مُلوق فهو كافرٌ بالله العظيم :ومن قال ،للصواب

 .ومن زعم أن صفات الله مُلوقة فهو كافر،ةالله مُلوق

الة كثيرة في كتاب الله  هن ة  -سبحانه وتعهالى-فالقرآن كلامح الله والآيات في هذا الد  -ومهن سح

 والجهميهة والمعتزلهة وأفهراخهم أبهوا إلا الباطهل ولكن  جهمًا  ،-الله صلى الله عليه وسلمرسول 

تؤمن بذلك كلهه ،فتؤمن بذلك أيها المؤمن كله،اا كبيرً وقالوا بأنه مُلوق تعالى الله عن قولهم علوً 

 .-تعالىتبارك و -بأنها من عند الله

هتؤمن بههم  -صلوات الله وسلامه عليهم -وهكذا الرسل ه ا وإيمانهاإيمانها عام  فتؤمن ،اخاص 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  :-جل  وعهلا -ا الذين أرسلهم الله على حد  قولهبالمرسلين جميعً 
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وأنه  ما مهن  -سبحانه وتعالى -فتؤمن بأنهم رسل الله ٢٦: النحل ژڇچ  چ  چ   چ  ڇ

  ٣٥: فاطر ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ  :- جل وعلا -أمةٍ إلا قد جاءها رسول كما قال الله

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ژ  :-سبحانه وتعالى -وكما قال

  ٥٣: الحج ژڳ  

سلًا  -سبحانه وتعالى -فتؤمن بأن الله  إلى أقوامهم يحنذرونهم ويحبشرونهم ويدعون قد أرسل رح

 .-تبارك وتعالى -إلى الله

ي منهم ب وتؤمن م  صلى  -محمد،وعيسى -صلى الله عليه وسلم-فتؤمن بمحمدٍ  ،سمهابمن سح

نا وتؤمن بعيسى إلى بني إ ائيل وموسى إلى بني إ ائيل وداود  -الله عليه وسلم رسولح

-وإلياس وتؤمن بإبراهيم   وزكريا ىحييوسليمان في بني إ ائيل وهكذا تؤمن بيونس وتؤمن ب

عليه الصلاة -وتؤمن بهود وصالح وتؤمن بشعيب وتؤمن بنوح -عليه الصلاة والسلام 

لُّ من ذحكر ومن لم يحذكر فتؤمن به إيمانً -والسلام   .ا كاملًا وهكذا كح

به من  -سبحانه وتعالى -وتؤمن بأنهم مع ما اختصهم الله،آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله

لا تجوز عبادتُم من دون ،-تبارك وتعالى -ادتُم من دون اللهرسالة إلا أنهم بشر لا تجوز عبال

لا تصرف العبادة لهم من دون الله ولا تعبدح إلا الله الذي دعوك هم إلى ف ،-تبارك وتعالى -الله

 .واليوم الآخر-ه سبحان–عبادته 
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في كتاب  تؤمن به وبما فيه من الأهوال العظيمة التي جاءت،واليوم الآخر المراد به يوم القيامة

ن ة رسوله  .-صلى الله عليه وسلم -الله وسح

 .في هذا اليوم -سبحانه وتعالى-تؤمن به أنه واقعٌ لا محالة وأن  العباد سيرجعون إليه 

 مُنْفَرِدُ الرَّحْمنُ عِلْمِهَا بِمُنْتَهى ** سَاعَتُهُ ثُمَّ حَقٌّ الآخِرُ وَالْيَوْمُ

 مُفْتَقَدُ فَبِالْمَقْدُوْرِ حَتْفٍ بأَيِّ ** مَنِيَّتُهُ جَاءَتْ وَمَنْ حَقٌّ وَالْمَوْتُ

 يَجِدُ مُسْتَقْدِمٍ مِنْ عَنْهُ وَلَا كَلا ** أَبَدًا مُسْتَأْخِرٍ مِنْ عَنْهُ لَهُ إِنْ مَا

ا من المواقف العظيمة ما لا وفيه أيضً  ،ظامفالشاهد أن  هذا اليوم الآخر فيه من الأهوال الع  

-النص في كتاب الله وسنة رسول الله  هلأنه قد جاء في؛ره العقل ولكن نؤمن به ونحصدق يتصو  

من ذلك أن  هذه السماوات والأر  تذهب والجبال تذهب كما أخبر الله ،-صلى الله عليه وسلم

تي  ثج  ثم    تىبى  بي  تج     تح  تخ          تم   بمئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج          بح    بخژ  :-جل  وعلا-

  ٢٢: النمل ژثى  ثي   

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  ،٠: الانفطدار ژٱ  ٻ  ٻ ژوهكذا تتفطر السهماء 

 ! نار  ٢ - ٠: التكوير ژپ  ڀ   ڀ  ڀ  

هاالشههمس يههذهب ،هههذا كلههه في يههوم القيامة ها ر فيههذهب ضههوءح والكواكب تنكههد  ،ضههوءح

ها جهل  -هذا كله مهن أخبهار الله ،المنفوش تراهاوالجبال كالعهن ،والسماء تتشقق وتتفطر،ونورح

قد   -وعلا ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ  ،مات يوم القيامةعن يوم القيامة عن مح

  ٦ - ٠: التكوير ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
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في سههورة كههما   ٦: الانفطددار ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ ژ :-جههل  وعههلا -ثههم يههأتيهم الله

تقدمة فيها لمقدمةٍ تهأتي بعهدها ،الانفطار  ٦: الانفطدار ژٹ  ڤ  ڤ   ڤ ژ ،والتكوير هذه المواد مح

؟ يعني فلهم تهؤمن بهه ؟  ژٹ  ڤ  ڤ   ڤ ژ السؤال ،يأتي الجواب ،التكوير ثم  بعدها سورة

فلا إله ،فيهالذي تقدمت هذه المقدمات  ،نك واقفٌ بين يديه في هذا اليومأوتؤمن بالرجوع إليه و

ههذا  ٠: الانفطدار ژٱ  ٻ  ٻژتكهوير   ٠: التكدوير ژٱ  ٻ  ٻژ التكوير والانفطهار ،إلا الله

هتم عهلى  ،انفطارهذا  ٣: الانفطدار ژٻ  پ  پژ انفطار  هذا كله يوم القيامة فإذا جاءت قد خح

 .الإنسان بعمله

صلى الله  - هوأخبر عنها رسولفأنت تؤمن باليوم الآخر وما فيه وبمقدماته التي أخبر الله عنها 

فهذا هو الإيمان باليوم الآخر تؤمن بما فيه من ،ا لا عك فيهاوأنها واقعةٌ حق   -عليه وسلم

ونزول ،ونزول الملائكة بالغمام،وسءودنو الشمس من الر -جل  وعلا-الوقوف بين يدي الله 

من الصراط المضروب على لفصل القضاء ونصب الموازيين وتؤمن بما فيه  -جل  وعلا-الرب  

نه بالأعمال ،نه على قدر أعمالهم لا بالقو  ولا بالعدّ ومتن جهنم والناس يمرح  دد وإنما يمرح ولا بالعح

 .اا كان في الآخرة أكثرح إ اعً بمن كان في الدنيا أكثر صلاحً 

 يَرِدُ لَهَا إِلا أَحَدٌ إِنْ النَّصِّ في ** كَمَا الْجَحِيْمِ ظَهْرَانِي بَيْنَ مَا وَالْجِسْرُ

 وَالْعُدَدُ وَالْعَدُّ الْقُوى لَيْسَ ** عَلَيْهِ تَحْمِلُهُمْ بِالَأعْمَالِ النَّاسُ يَجُوْزُهُ

 تَنْشَرِدُ النُّوْقِ كَرِكَابِ أَوْ وَكَالْجـِيَادِ ** الرِّيَاحِ أَوْمَرِّ والطَّرْفِ كَالْبَرْقِ

 وَذَا كُبَّ في نَارٍ بِهِ تَقِدُ ازَحْفً ** وَذَا عَليْهِ يَمْشِي وَذَا يَعْدُو وَذَاكَ
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هكذا الناس يجوزونه على قد أعمالهم كالبرق والطرف وكما الرياح وكأجاويد الخيل وأجاويد 

فمنهم ممن هو ناجٍ  ،ومنهم من يزحفا ا ومنهم من يمء مشيً عدوً  والإبل تنشرد ومنهم من يعدح 

ك سل م ومنهم من هو مح هذا في أحوال يوم القيامة تؤمن -والعياذ من ذلك -سٌ في النار ردمح

هح الله هح رسوله -جل  وعلا -بذلك كله بالتفصيل كما قص  في صحيح  -صلى الله عليه وسلم -وقص 

ن    .-عليه الصلاة والسلام - تهسح

الساعة فلا واليوم الآخر حق  ثم ساعته حائنةٌ على الإنسان وإذا حانت ،فتؤمن باليوم الآخر

فإن القبر أول منازل  ؛ذا قحبض فقد بدأ في مراحل الآخرةوإ ،يتأخر عنها ولا يستقدم

ته بالعمل الصالحون أن يحعد  لهذا اليموالواجب على المؤ،الآخرة د  الصالح ومن العمل  ؛م عح

قيل موازينه سعى لتث،لأن من آمن بهذا اليوم وما فيه سعى للاستعداد له ؛الإيمان بما في هذا اليوم

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 

  ٠٠ - ٦: القارعة ژڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

  ٢ - ٧: الزلزلة ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   ژ 

فيان :نهم قالوا أ -رحمهم الله–جاء عن السلف  والله إن  هذا :إن  هذا لإحصاءٌ عديد يقول سح

از  بها،لإحصاءٌ عديد ڄ    ڄڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄژ  ،مثقال الذ رة تجح

  ٥٧: الأنبياء ژچ  ڇ   ڇ   ڇ    چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ژ 

  ٠٩٥ - ٠٩٣: المؤمنون ژئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج     بح  بخ  بم              بى   
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الحسنى  بأسمائه -جل  وعلا-فنسأل الله ،هذا كله في اليوم الآخر -عياذاً بالله من ذلك -

وصفاته العلى في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة أن يحعيننا على أنفسنا بالاستعداد لهذا 

 .-سبحانه وتعالى-اليوم العظيم وأن يجعلنا ممن أخذ كتابه باليمين إنه جوادٌ كريم 

سبحانه  -خيره من الله ،-تعالى -تؤمن بالقدر خيره وشره من الله ،وهكذا الإيمانح بالقدر

 -سبحانه وتعالى-شر المقدور وإلا فالشر ليس إلى الله  ،وشره بالن سبة للمقدور ،واضح -وتعالى

ر عليك القتل الوجع ويحقد   وإنما الشر شر  المقدور فإنه ينزلح بك الألم وينزل بك المر  وينزلح بك

خيٌر  -جل  وعلا-ا وهو بالنسبة لكتابته عليه من قبل الله فهو بالنسبة للناس يرونه شر  

لُّه صلى الله -يرفعك به درجات ويزيدك به الحسنات ويمحو به عنك من السيئات كما قال ،كح

ُّ  »:-عليه وسلم   مَا»:في صحيح مسلم  -عليه الصلاة والسلام -وكما قال «إ لَيْكَ  لَيسَْ  وَالشر 

يبح 
نْ  المْحسْل مَ  يحص  زْنٍ  وَلَا  هَم   وَلَا  وَصَبٍ  وَلَا  نَصَبٍ  م  وْكَة   حَت ى غَم   وَلَا  أَذً  وَلَا  حح هَا الش   إ لا   يحشَاكح

رَ  َا الله ح كَف  نْ  به    «خَطَايَاهح  م 

خير فقضاء الله كله  -جل  وعلا-لكن ه بالنسبة إلى الله ،فهذا شر  النسبة لك حينما وقع عليك

وإنما الشرُّ بالنسبة إلى النظر إلى المقدور الذي ينزل  -سبحانه وتعالى -لشرُّ ليس إليهاف ،خير

حلوه  ؛فتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ،وأما بالنسبة إلى النظر إلى تقدير الله له كله خير ،بالعبد

ب ويكون ل ه الذي يكون ضدك ويكون عليكالذي تحح ر   .صالحك ومح
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ة البالغةح والمشيئة النافذة فهو يعلم ما لا ،-سبحانه وتعالى -واعلم أن لله في ذلك الححج 

فآمنتح به وعليه  ،اا أو شر  ا وما يصلح لك سواء كان خيرً يعلم ما يحصلحك سواء كان خيرً ،تعلم

 .توكلت

 عُمُدُ دِيْنِنَا في وَذَا وَشَرٍّ خَيْرٍ ** مِنْ نُؤْمِنُ الْمَقْدُوْرِ بَالْقَدَرِ كَذَاكَ

 تَردُ  عِنْدِهِ مِنْ قَدَرٌ كُلُّهَا إذْ ** الْمَحْتُومِ وَالْقَدَرِ الشَّرْعِ بَيْنَ مُنَافَاةَ وَلَا

  .-سبحانه وتعالى-

ل ه قد كحتب والشر كما قلنا ليس هو بالنسبة إلى تقدير الله ولكن بالنسبة إلى  ،فالخير والشر كح

ها وتشركك في أسفل  به أنت وإلا تكرههح وقوعه في العبد فالشوكة حينما تحشاكح ؟ القدم هذا تحح

ره عليك ليحكفر بها عنك من ؛خير -جل  وعلا -ه بالنسبة لما قضاه اللهلكنّ  ،تكرهه شّر  لأنه قد 

مَْر   عَجَباً»ر الله بها عنه الخطايا يحشاكها يحكف  حتى الشوكة ،خطاياك ن   لأ  ل هح  أَمْرَهح  إ ن   المْحؤْم   خَيْرٌ  كح

حََدٍ  ذَاكَ  وَلَيسَْ  ن   إ لا   لأ  ؤْم  لْمح
اءح  أَصَابَتْهح  إ نْ  ل  ا فَكَانَ  عَكَرَ  َ   اءح  أَصَابَتْهح  وَإ نْ  لَهح  خَيْرً  فَكَانَ  صَبَرَ  ضَر 

ا   «لَهح  خَيْرً

فيكتب له الأجر العظيم ؛ه لربه وحمده على كل حالكرَ فير  صبره وير  ذ  ،يصبر يبتليه الله

كان  -جل  وعلا-ا لك فكان هو كما أراد الله ا عاد خيرً فعاد هذا القدر الذي تراه أنت شر  

ُّ »:-صلى الله عليه وسلم - وذلك قال النبيُّ ،اخيرً  ا هو في أبدً ،يعني المحض«إ لَيكَْ  لَيسَْ  وَالشر 

-سبحانه وتعالى -لأن  عاقبته لنا حميدة والله يعلم ما لا نعلم  ؛نظرنا شر لكن في تقدير الله خير

 .به وعليه توكلنا افسبحانه وتعالى آمن  
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ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ژ :على هذه الأركهان السهتة -تعالى -والدليل قوله

 ٠٧٧: البقددددددددرة ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

  ٥٠: القمر ژتح  تخ              تم  تى  تي        ثج   ژ  في سورة القمر -جل  وعلا -وقوله،الآية

 تطروالكل في أم الكتاب مُسْ  ***   وكل شيءٍ بقضاءٍ وقدر

 -سبحانه وتعالى-فكتاب الله لا يحغادر صغيرة ولا كبيرة  ٢٢: الأنعدام ژ ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ژ

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ژ ،لك وعليك -جل  وعلا-عند الله  صىما سينزل بك محْ ،إلا أحصاها

 ٠٥: الإسراء ژڭ  ڭ   

 ٥٠: القمر ژٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ     پ  پ  تح  تخ              تم  تى  تي        ثج   ژ  :فهذا القدر هذا دليله 

- ٥٩  

هذه أركان ،فأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

سبحانه  -لع عليها إلا اللهلا يط  ؛ةأعمال القلوب خفي  ،التي هي من أعمال القلوب،الإيمان الستة

لُّ أحدٍ كما أن  أعمال الجوارح هي أركان الإسلام يطلعح عليها الناس ،-وتعالى  .يطلعح عليها كح

صلى  -يكون هذا موقفٌ حسن وهذا أصلٌ مستقل في المرتبة الثالثة وهي معرفة هذا النبي   ا،إذً 

وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه  اللهم صل  ،-الله عليه وسلم

 .أجمعين
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يات يُرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوت  

 

 

www.miraath.net 
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